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شهريار نيازى* 
أعظم بيكدلى** 
الملخص 
لقد كانت النكسة ذات تأثير واضح فى حياة المسرح العربى. فانصب اهتمام 
المسرحيين إجمالا بعد الخامس من حزيرانء على موضوع النكسة محاولين تحليلها 
ومعرفة أسبابها ونتائجها وأثرها فى المجتمع باحثين عن أساليب جديدة ومنطلقات 
مسرحية مختلفة فى التعبير عن فاجعة حزيران 11117١م.‏ 
نكسة حزيران بمثابة حدث تاريخى هام هزّت سعدالله ونوس من أعماقه. فراح 
يبحث حثيثاً عن بناء جديد يستوعب هذه المرحلة الحاسمة, فخطا خطوات بجدية فى 
ميئل اشتعة اء اليه المتائمية فق سد عياسد هذ الك هدم فكلا حدها اونا 
جديداً. مستفيداً من الأساليب والاتجاهات والمنطلقات المسرحية الحديثئة وخبراتها 
للتعبير عن هذا الحدث اطائل, فباتت البنية التى جاء بها ونوس فى حفلة سمر من 
أجل خمسة حزيران, فاتحة عهد جديد فى تاريخ المسرح السورى. 


الكلمات الدليلية: التكسة. سعدالله ونوسء المسرحية, حفلة سمر من أجل ه 
حزيران البنية المسرحية. 


#. أستاذ مساعد بجامعة طهرانء إيران. 
طالبة فى مرحلة الدكتوراه بجامعة طهرانء إيران. ا 5 0 تادر 


تاريخ الوصول: ١٠/1550/11ه.‏ ش تاريخ القبول: /1591/6/11ه. ش 


171 / فصلية إضاءات نقدية, السنة ؟, العدد لا. خريف ١191اش‏ 


المقدمة 

لاتزال توجد علاقة وطيدة بين الأدب والمنعطفات السياسية والاجتماعية الكبرى 
ظيلة لصون الأدينة#المسرعية هن بن اعد الأجتاس 'الأدبيق التضافا حياة الشبعوث 
ىقس انتاتحها واكدرها امطالاً يحونها وانسيكا لديا 

تعد التكنية المزيرانية اد اجالع الو تهت كيان الأنة العريية وأقلقت ولعودهاء 
فدخلت فى الساحة الأدبية. وخلقت هزة عنيفة فى عالم المسرح العربى. فقدمت عدداً 
كيرا تن[ الكتاب قري الأصوات المتنيدة ف المسئرتم الفررق خامة والمسمري البلوريى 
خاصة. وأسرعت فى إنضاجها وإعطاءها ثراءً فى الإنتاج واتساعاً فى الرؤى, ووثقت 
قيلة اتوت واشباتية تاق عا ليه" الكان عو اسرد البداتبي ون هيع 
والأفكار السياسية. 

سساعدت الكيحة فى خلق فاغليّة عديناة وشادة المسمرح العرى» وتتتحته فرطة 
للانطلاق والكشف عن آفاق جديدة وأساليب حديثة لاستيعاب هذه القضية المترامية. 

أثره الصتكه ق توسهاث ونوس االسر سيت وععلشويدل ذوفن السارسية اله 
متخذاً صيغاً جديدة بعيدة عن المسرح التقليدى الجاهز. 

فعلى صعيد البنية الممسرحية الونوسية, فقد أثارت "حفلة سمر” ضجة كبرى. لأن 
البنية المستخدمة فيها هى تهديم القواعد المسرحية التقليدية. وتحويل المسرحية إلى 
شكل انعدم فيه الحكاية. وأصبحت مجالاً لتبادل الأفكار وصراع المواقف. 

نحاول فى هذا المقال أن نتلمس أثر النكسة على بنية حفلة مر وندرسه دراسة 
منهجية تحليلية مع الاهتمام بالقضايا الفنية والظواهر المتعلقة بالبناء المسرحى. 


النكسة والمسرح العربى 

غتيدك الآمة العربية متغطنات خطية ق تاها وكيا تهانيى عد احيانا ا تكاسات 
تهز مشاعر الأمة من صميمهاء وتقلب مفاهيمها. 

باتت النكسة منعطفاً هاماً فى التاريخ العربى - الإسرائيلى بما شّن الصهاينة من 


حرب عدوانية غاثمة استهدفت ثلاثة من الأقطار العربية. هى مصر وسوريا والأردن, 
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ولك عل اسلشفلة دن روت المعالية التدلقة بين العرت والضها ينه فاسنولن جين 
العدو أثناء هذه الحرب على منطقة سيناء. وضمّ كثيراً من الأراضى الفلسطينية» وانتزع 
مرتفعات الجولان السورية والضفة الغربية فى اللأردن. فكشف العدو عن أهدافه التوسعية 
التى لم تعد حددة فى احتلال فلسطين وحدهاء وإنها يهدد العالم العربى برمته. 

مثّلت النكسة با أفرزته من النتائج على مختلف الأصعدة تحولاً عظيماً فى نواحى 
الحياة العربية والأدبية منها. فعبّر الأدب العربى بمختلف أشكاله عن التى انفعل بها 
الأذباع :وتقبدر تخ و اطفهم عرزا ونثراً. ولا للسترح وظيفة 'اجسباعية) مهنته كشف 
أمراض المجتمع وسلبياته والغوص فى أعماقه لمعرفة الأسباب الجوهرية المؤدية إلى 
التكسة فتركز اهتمام الكتاب المسرحيين عليها باعتبارها أكبر كارثة منيت بها الأمة 
العربية بعد احتلال فلسطين. (غصب, ١5‏ ١٠م:‏ 150؟) واختلفت رؤاهم رغم التقاءهم 
فى الحس القومى. 

وقدشكلت التكسة لفتة واشياهة توعية خضت تن قلف هنذا الحدت: فتناوها 
المسرحيون أمثال سعدالدين وهبة فى مسرحيتى ”المسامير“» و “7 سواقى '» يوسف 
إدريس فى ”المخططون' , ألفريد فرج فى ””النار والزيتون “. على كنعان فى “السيل“, 
عمدوح غسدوان:فى ”محاكمة الرجعل الذى ل مارب .على غقلة غعرشسان فى “عراضة 
الخصوم'. فرحان بلبل فى “الممثلون يتراشقون بالحجارة . وليد إخلاصى فى يوم 
أسقطنا طائر الوهم “ وغيرها من المسرحيات التى لايتسع ذكرها فى هذه العجالة. (بحمد 
حمو 65م 41 غنيم» 151م: 84 

ويأق سعدالله ونوس فى مقدمة هؤلاء الكتاب, فيناقشها فى مسرحيته ”“حفلة سمر“. 
احتلت هذه المسرحية مكانة مرموقة بين المسرحيات الحزيرانية, إذ اقترن اسمها 
بالتكسة, وتعامل صاحبها معها بوعى عميق وإدراك واع واضعاً يده بجرأة بالغة على 
انشتايهاء وتخاوو'البنية المترحية الأوزوبية: ووسورشة جديدة لعمله المسبرتحى مازال 
معظم المسرحيين ينسجون على غراره. ويبدعون على منواله. (غصب. 8١٠٠م:‏ 14) 


ونوس المسرحى 
يعد سعدالله ونوس واحداً من المسرحيين العرب المشهورين الذين تفرغوا للعمل 
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المسرحى تأليفاً وإخراجاً وإدارة فرقة, ومن أولئك الذين كثفوا الإنتاجات المسرحية. 
فخلال حياته المسرحية كتب مسرحيات عدة بلغ عددها أكثر من خمس عشرة مسرحية. 
قبعو أهينا “دوا دق ف اننا" 35077 معان ارك 133 ناساة 
بائع الدبس الفقير” (1510)."الجراد” .)١110(‏ "حفلة سمر من أجل ه حزيران” 
50 الفحزنا ولتكن القعاة 355507 اوعراس المتلو كسا م 
"الملكى هو الملى” ,)١91//(‏ "رحلة حنظة من الغفلة إلى اليقظة” ,.)١1917(‏ "الاغتصاب” 
(1187). “منمنمات تاريخية” (1197). 'ملحمة السراب”(990١)(عزام‏ "*١٠١م:‏ 
)٠١-9‏ وغيرها. إلى جانب أعماله الإبداعية لقدصاغ ونوس أفكاره عن المسرح 
والثقافة بشكل نظرى فى كتابى ' بيانات لمسرح عربى جديد” و هوامش إبداعية كما 
ساهم فى ترسيخ أسس المهرجانات, وترأس المجلات وإنشاء المعاهد المسرحية. (حمود. 
١.‏ 0 64) 

عاش ونوس أحداث بلاده الوطنية بكل مشاعره وتفاعل معهاء ما انعكس على 
كويد الشدى والمنتحدى ألا ونكابدة كينا" لكين فلن بكرن الف لقا وإبداعا. 
وكانت حفلة سمر استجابة حقيقية للنكسة حيث أعقبها ونوس بكتابة “مغامرة رأس 
المملوى جابر“ عنها بعد أربع سنوات من وقوعها حين كان لهيب أحزانها مايزال يقرع 
النفوس. فإبداعاته كانت نتيجة تفاعله مع الظروف ومواكبته للأحداث. فالنكسة كانت 
أكثرها أهمية فى تطوير توجهاته المسرحية, وأشدها إسهاماً فى تشكيل جوهر المسرح 
الونوسى فى مراحله التالية. (محمد حموء 199١م:‏ 117 )١5١-‏ 


غداة حرب حزيران 11717١م:‏ كان معظم مدراء المؤسسات الرحمية مندفعين بحماسهم 
التقليدى لكى يثبتوا وجود مؤسساتهم. (ونوسء, 11171م: 1؟) وفى مسرح رحمى دعوة 
للجمهور لمشاهدة مس رحية “صفير الأرواح” للكاتب عبدالغنى. لكن العرض لايبداء 
وبدأ المتفرجون يتذمرون. يتقدم المخرج الح المشهوو بعد را عن التاخير ومين خلى 
مولن الى المتستر كي فل فسدة يدور عنص دون الخزمير لوسك على انط 
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فيصور المخرج خلاله مسرحية تتجسد أحداث الحرب فى إحدى القرى الحدودية حيث 
جتمع أهلها للتشاور فيما يجب فعله. فينقسم الناس إلى فريقين؛ فريق يرى ضرورة 
الرحيل. وعلى رأسه المختار, وفريق يصر على المواجهة, وعلى رأسه عبدالله. فيبدى 
كل فريق وجهة نظره بالكلام والفعل. تتعالى أصوات الجمهور احتجاجاً على الصورة 
المشوهة للحرب المعروضة. فيعلن المخرج عن بدء سهرة من الغناء الشعبى والرقصء 
إلا أن جمهور الصالة يسخر منه ومن الوقت الذى اختاره لتقديم تلى المنوعات. ففى 
هذه الأثناء يصعد فلاح من بين المشاهدين إلى الخشبة. ورغم محاولة ابنه لإعادته إلى 
مكانه. يتدخل فى الحدث ويشارك ف النقاش. فيبدأ بالحديث عن قريته وأهلها حاوراً 
صديقه "أبا الفرج". فيحتد المخرج متضايقاً من احتلالهما المنصة, بينما المؤلف يؤلبهما 
على المثابرة بالطلب وكشف الحقيقة. فيزداد الحوار حرارة لتدخل الجمهور فيه. فتبداً 
مرحلة كشف الذات الجماعية, وتتوسع دائرة النقاش بين الجمهور على المنصة باحثة 
عن أسباب المزية. 

وفى خضم الأحدات يتدخل رجل رسمى من بين الجمهور مشيراً إلى عدد من رجاله 
بالاتتشار فى الصالة, وإغلاق أبوابها وإشهار المسدسات نحو المتفرجين, وإلقاء القبض 
على بعض المشاركين فى الاجتماع على المنصة بتهمة التامر على الحاكم؛ ويتجه لإلقاء 
خطبة مؤكداً فيها أن مصلحة الوطن هى التى دفعته إلى ما قام به. لأن المقبوض عليهم 
هم متامرون وعملاء الاستعمار. 


إن الفن يتحرك فى عالم متغير وفق تيارات العصرء. ويعمل وفق حاجات تطور 
قرضها المسزات وال ساك السياسية والكعع افيه ونا إلى ذلك هالقدرة ف الممارت 
مع روح العصر تعد من أبرز خصائص الممسرح باعتباره فنا من الفنون. (العشماوى, 
لاتا: )١١١‏ فلو تتبعنا متغيرات المجتمع العربى لايمكننا تجاهل القضايا الفنية والظواهر 
المغلقة بالبناء المستريقي» وال ق كانست خصيلة مقيواكا المتقمم فالدكسة يوضتها 
متغيرة سياسية خلقت ظاهرة مسرحية وقف عندها كبار المسرحيين باحثين عن أساليب 
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جديدة ها القيرة على استواء' اعاذها المهروه فون سؤلاء الكباو بعدالله وتويك ضيه 
المكتييف فده هد نر اشكاضا ايها انه سيد عه احفلة لني التتمضن: المي 
المحيفنة من الحنت لبرائعها: 


حفلة سمر والخروج عن البنية التقليدية 

كان ونوس ييل منذ مسرحياته الأولى, إلى الاتجاه الذى يحاول كسر إطار المسرحية 
التقليدية, وتزامنت محاولاته فى البحث عن الشكل الفن المجدد مع حادثة حزيران. 
فاصهة» ابا الى الدية شحاكما ى الفا ايليل اباد 2106) فيلت 
هذه امحاولات فى تقديم مسرحيته حفلة سمر, مستمدا فيها من تقنيات المسارح العالمية 
خاصة بعدما اطلع عليهاء والتقى برواد اتجاهاتها الحديثة من أمثال بيسكاتور“» 
بريشت », بيتر فايس"©, "“لويجى بيراندللو". فرغب فى مجاراتهم. (عزام, ٠١٠٠م:‏ 
003 

رسم ونوس موقفا فى مسرحية حفلة سمر, أكد فيه على رغبة خروجه من البنية 
التقليدية, فخروج عبدالغنى الشاعر من نصه المبنى حسب القواعد التقليدية بصرامة 
تركيبه ورفضه الحاسم له وعدم موافقته على عرضه لاعتباره مزيجا من ميلودراما 
البطولة وادعاءات لم تقع: يرمز إلى رغبة ونوس الجامحة فى التخلى عن البناء التقليدى 
والدعوة إلى اختيار نص با يتلاءم مع الحادث الحزيرانى. (بلبل» ؟١٠٠م:‏ /ا/اغ) ظهر 
تحطيم قواعد المسرح التقليدية فى مسرحية حفلة سمر فى عدة نواحى يمكن معالجتها 
فيما يلى: 


.١‏ عدم التركيز فى الحدث المسرحى 

اهتم أرسطو بالحكاية, لأنها أساس الفعل. وجعل الحكاية حور أهم النواحى الفنية 
والوظيفية المسرحية من المحاكاة والوحدة العضوية والتطهير. (غنيمى هلال, ١١٠٠م:‏ 
أما الاتجاهات المسرحية الحديقة الى تأت يها ونوس كالبريشى والبريدتللئ فلم 
تسوي عن لمكا ليا اعفيوت علها السرعيات القليد فاطكاية أ المدك فين 
وجهة نظر ونوس وسيلة وليست غاية بذاتها. (بلبل» ؟١٠٠م:‏ /ا/ا4) فظل سعدالله ينكر 
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الإسراف فى إعطاء الحكاية أهية كبيرة. 

ففى مسرحية حفلة سمر لايواجه المتفرج أحداثاً كالتى يجدها فى المسرحيات التقليدية, 
بل لأبرجد كوت سبلسدل أو سكا سس هلى! انعذاه المتبرسية يناذا بواقا عرض 
الكاتب جموعة من الحوارات على لسان المخرج أو الشخصيات الأخرى تكشف لنا 
عن المشاهد أو قل الحكايات المتقطعة البعيدة عن التصاعد الدرامى التقليدى كما يقول 
المخرج مخاطباً عبدالغنى بلمّ شتات ما فى ذهنه: 

«مكأ قول لكل إنها: اللوعة الأتقر ري ذكرت لكدق البداية أو كلن عاالى فو 
مجموعة من الصور المبعثرة. لكن ها إن كل الصور بضربة من خيالكىء تنعقد عراها 
وترتبط.» (ونوس. 11917١م:‏ /1) 

فلن ارقو امن أن اويا ماهمل ود المكانة. بين تق" الرية تحدت رتسي 
يتابع المتلقى (المتفرج) خطوطه من بدايته إلى نهايته, لكنه لم يهمل وحدة الموضوع. 
فالمشاهد أو الأحداث تتراصف إلى جانب بعضها البعض ولاتتراكب فوق بعضها 
البعض أبداً. وثمة انقطاعات مفاجئة بينها أيضاً. فليست إلا ظاهرياً ومقصوداً فنياً من 
قبل الكاتب ليهمل المتفرج على التفكير فى موضوع جليل. 

فالرباط الخفى الذى يجمع الأحداث ويركزها حول فكرة عامة واضح كل الوضوح 
ل عامل وهم التكرة هن قصزه دزي ادها طيعة سريزان الحاقةهى الغ دفي 
ولوسَاً إلى اتخاذتييية سميزة معد المتلقن من الاتدماح فى الندث ارح زتبغوه 
إلى التغيير بمعزل عن الإمتاع والتطهير اللذين يرمى إليهما المسرح الأرسطى التقليدى. 

فمهمة المسرح عند ونوس خاصة فى حفلة سمر بخلاف ذلكى(أى الإمتاع) فهو يقول: 
ينبغى أن نشحُن لا أن نفرغ. (ونوس, 1197١م:‏ 0”) ويزيد تغيير وتطوير عقلية وتعميق 
وعى جماعى بالمصير التاريخى لنا. (المصدر السابق: 0؟) 

فأسلوب سعدالله فى بناء الحكاية من خلال المشاهد المتراصفة لاالمتراكبة مع دخول 
الراوى (المخرج) فى التمهيد للأحداث والتعليق عليها هو جوهر حفلة سمرء وهذه السمة 
بارزة فى بناء نص حفلة حمر لذلى عمّق هذا الأسلوب فيها. 
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؟. تقويض المسافة (العلاقة الساكنة التقليدية) بين الخشبة والصالة 

ثة علاقة قربى تربط بين المسرح والجمهور منذ اماد طويلة, وتل بديهية اقتضتها 
طبيعة وصيرورة المسرح (الأعسم., ١١١٠م: )٠١7‏ لالكونه رافداً ثقافياً أو سلاحاً 
فكرياً وإعلامياً فحسب. بل لكونه أبا الفنون. 

فإذن المسرح فى جوهره حدث اجتماعى لاوجود له دون الجمهور. فإنه لصيق 
بالجماهير من ضميرها ويجِسّد تجربتها. (ج. ل ستيان. 11516١م:‏ 017) ويكتسب المسرح 
أبعاداً إنسانية مادام هدفه الأساسى خدمة الجماعة. 

وبعدما استحوذت العزلة القدية بين النشبة (المسرح) والصالة (الجمهور) فى المسارح 
الكلاسيكية منذ أزمنة بعيدة. أخذت المسرحيات الحديثة تعرف أهبية] مدهو ودووه 
الإيجابى فى توجيه المسرح., إذ هو هدف العرض. فعليه أن يمارس حقوقه كاملة, وآلا 
يكون سلبياً يأخذ ما يقدم إليه دون اعتراض وتمحيص. (عزام, ١٠م:‏ 08) 

قام ونوس بتوظيف الجمهور فى مسرحه وأعطى له دوراً بارزاً فى تقديم أحداث 
تسدوع ات دقن جدلة سر كن ونواين شكلا جديدا كترع الفلذقه الشاكنة بين اسه 
والصالة. فيستدعى ونوس الجمهور للمداخلة فى أحداث المسرحية وتوجيهها إلى 
الأمام. 

فالمسهوو'الوتوسق 'ق. عدا سن اليس ضاتعاً على مده ق ,الفا لاستد هسنا 
ومتدهاً عا خرى أناس مق الأحدانة ومكسلنا غا يعراسن لايق الأفكار بل فحاوز 
السافة القليرية اذاه الفاسد ين ةو الضتالة دفن قيضي متسر | ساس 
لحل شدة ف اننم صو فل اماه السك جتنا السحاف لكان فق نمه ونا شين 
عرضه.ق وقتة'المناسي» إذااستطاع وئوس بهذه المبافزة الواعية الموضتوعة .فى الملسريعية 
عِهّد الأرضية مفسحاً المجال للجمهور للمشاركة فى أحدائها. 

فى حفلة سمر عندما لايجد المتفرج جواباً لأسئلته حول التأخير, نراه بشكل تلقائى 
سكل ويطالب بحقه حول احترام أصحاب المسرحية له. وبذلى قد وضع ونوس اللبنة 
الأولى لتعليم المتلقى الرفض والاحتجاج والمطالبة. 

كناك غباران ملفة على النسة ليور 
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ما هذا؟ لسنا عبيد آبائهم. 

يا للمهزلة! أهو فندق أم مسرح؟ 

يكين ل عاك اثناةء 

عطل فنىء 

كالعلا اللي #زير سه لكل الميافات: 

لعلهة اومن واف الكو لمن 

أو لين ظتعوا أدوا وض (وقوش اتوقكن و بوم 

ذهب ونوس إلى أبعد من ذلكء ويوكل توجيه المسرحية وتصويرها إلى الجمهور. 
فأضفى عليه طابعاً مسرحياً؛ لذلك يصور ونوس المشاهد المتقطعة فى حفلة سمر مستعيناً 
بالجمهور. فعبد ال رحمن وأبو الفرج والمتفرجون الآخرون الذين فاجأوا الخشبة باقتحامهم 
فيها كانوا من الجمهور أو ببيان أفضل كانوا من الممثلين المبئوثين بين الجمهور يتحدثون 
إلى مّن على الخنشبة, وكأنهم من الجمهور. وبهذا يزال الحائط الرابع بين الخشبة والصالة. 
فمشاركة الجمهور لايزيل جدار الوهم فحسب, بل يخلق وجوداً حقيقياً ومشاركة فعلية 
بين الخشبة والصالة. وهذه خطوة فى سبيل التواصل بين الطرفين. وقد حقق ونوس 
اشتراى الصالة والخنشبة فى حوار جدلى مرتجل وساخن يؤدى فى النهاية إلى إحساس 
عميق بالجماعية. وريما ونوس أوافجدلكف أن يعيد للظاهرة المسرحية زحمها وإخامها 
الأول منذ كانت احتفالاً (ونوس. 1997م: /1*) 

فحاول ونوس توريط الجمهور بالحدث وخصص أدواراً له على طول المسرحية 
حيث نرى قسطاً ملحوظاً من المسرحية يدور حول المتفرجين أو الجمهور الذين أطلق 
عَلِيهم وتومن انع المتفؤزج ٠..أو‏ المتفرج 7 أو المتقرج و 

ضف وتوين شال المفيه اتنا اطوعة بن خلال راواه السادلة هنا لحيو : 

المتفرج”: كنا نريد فققط ألا تقبل. كنا نريد أن نتكون مسؤولين فى ذلك اليوم من 
حزيران سالت بنا الشوارع: وكنا جميعاً هذا الهتاق الوجيز الواضح. ماذا تطلبون؟ 


المجموعة: السلاح. 
المخرج: لا فى هذا المكان: اختاروا مسرخاً آخر. أى: مسرح آخر. 
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(يتابع المتفرجون لعبتهم لامبالين بصراحة) 

المتفرج!: أراد الخبازون أن يحشوا خبزهم قنابل؛ ويطعموه للغزاة. 

المتفرج”: أراد الحدادون أن يذوبوا معادنهم ويغرسوها مسامير تحت أقدام العدو. 

امرأة (من الصالة): أرادت النساء صنع رصاص وقنابل من حليهن. 

امرأة لش الصالة )ازاك الساء ]| عن كو واخريولا ن اتنا سق 

المتفرج/!: ذلك اليوم من خزيران تسى الجوعان جوعة: 

المتفرج": نسى العريان عريه. 

وهكذا تمر الحوازات: وأخيراً يقول المتقرج السنانع مرددا قول المسنؤولين: قالوا 
لنا: عودوا إلى بيوتكمء وتابعوا من وراء مذيعاتكم بطولات جيشنا الباسلء وفى لحظات 
ترقت خوعنا الى عمدت ابنا الشواوع دون تمعد (وكوس» 1 تيوك بتكنا 

لعل طبيعة الموضوع المتضمن فى حفلة سمر, ونعنى به نكسة حزيران وأسبابها 
ونتائجها وحمل مسؤوية الطزيمة للجميع بدءا من الناس البتسطاء الذين نرسوا أرضهم 
إلى امات التعةزواهها + بالططة ع الى بعك وتوييا ق اقل تعر إلى .اقتر ان 
من الجمهور وإشراكهم فى الحدث مما ترتب عليه تحطيم الجدار الرابع؛ لأن إشراك 
الجمهور فى الحدث يجعله مهتماً ومبصراً بقضاياه الاجتماعية والسياسية ومشاركته 
العظيمة فيهاء وينتج عن ذلك وعياً سياسياً لما يدور حوله. (جندارى, 5١٠٠م:‏ 1793) 

فإشراك المشاهدين من أجل التطلع إلى واقعه والبحث عمّا أودى به إلى هذا 
الواقع هو من أهداف ونوس فى خلق مسرحيته هذه. إلى جانب ذلك فقد أراد ونوس 
بإشرى الجمهور فى حفلة سمر معالجة واقع الهزيمة وإلقاء المسؤولية على عاتق الجميع 
من دون توجهه إلى فئة أو طبقة معينة فى المجتمع. فالمجتمع كله مسؤول عما حدث فى 
حزيران. (عبّود. 8١٠٠م:‏ 157) فما انحازت حفلة سمر إلى إدانة موقف معين دون آخر 
كمسرح بيترفايس مثلاً. بل باتت حفلة سمر مسرحية لكل الاتجاهات السياسية بطريقة 
أرضت جمعيها رغم إدانتها جميعاً. (غصب. 6١٠١١م:‏ 5884) 

يوكلا ووش على سطوولية: اللتبيع كسا بدوو على لبها قا الك 

«إنى هروبهم. إننا هروبهم. إننا الهرب ذاته. هذا ما أفكر به يعكسون وجهى فى 
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المزاكي]ق أعانت شين :ل مره و مسوول انك مول كلها سد ولوه امن اعد 
يستطيع أن يبد هذه المرة مخباً من المسؤولية.» (ونوس, 1997١م:‏ 7 )٠١‏ 

اقترب ونوس أيضاً فى المعالجة المسرحية من بيترفايس إذ يهدف الأخير بإدماج 
المميتوريق عاكمة يف كل يلك عنما عدت قنقاعة الحكية وأن باهم فى معرفة 
الموقف هذا ما توفر فى حفلة سمر عندما شارك الجمهور فى الحوار والقص وتبادل 
الأزات سيف كل عبيون رابو لاض عن اليف وأسعابه تاضم السرض يميه إلى 
حد ما بما يجرى فى قاعة حكمة غير تقليدية. (جندارى. 4١٠٠م:‏ 178) 

المتفرج: دعنا الآن وأصغ إلى الجماعة ما لنا به, أعود فأسألكم, ولماذا خرجتم من 
قريتكم؟ 

غدك:«شازه' الثبرة الول يه كاوله اسان من لبنان: 

عبدال رحمن: يا سبحان الله, وماذا كانوا يريدون أن نفعل, الحرب تقوم. فهل نستطيع 
البقاء؟ 

المتفرج: ولم لاتستطيعون البقاء؟ 

عبدالرحمن: متردداً لأن ..: الحرب تقوم .: (ونوس» 1-1991 44) 

فمما مرّ بنا يمكن القول أن ونووساً تمكن بجعل هذه المسرحية تشاركياً بين الجمهور 
والنشبة من تحقيق حوار خصب ووعى جماهيرى بالواقع والمصير. وأراد بإشراك 
الجمهور فى المسرحية أن يرمز إلى مسؤوليته تجاه الحزيمة الشاملة الأطراف. 


". اتباع البناء الارتجالى أو المسرح داخل المسرح 

المسرح الارتجاللى هو كوميديا شعبية إيطالية يعتمد على الارتجال وأسسه بيرانديللو 
ووضع معظم مسرحياته مبنية عليه. 

وغل لجع الأرعال إلى التحرد الغرق لانحهنا وايواقق مجر هيات من 
التراث العربى كمسرح الحلقة. ومسرح الحكواق. (عزام *٠٠5م: )١171-176‏ اتبع 
ونوس الارتجال فى مسرحه كما اتبع سواه من المسرحيين العربء لكن الاتباع لديه 
ترافقه المخصوصية والإبداع. 
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لجا ونوس فى حفلة سمر إلى استخدام صيغة المسرح المرتجل المصحوب بأسلوب 
المسرح داخل المسرح والتوجه إلى قضية مهمة تشكل محوراً لموم الجماهير. (عبود. 
١١‏ لعل ارتجالية نص حفلة سمر تتضح من كلام ونوس أكثر اتضاحاً عندما 
يقول: «وأنا أمضى فى كتابة حفلة سمر لم أفكر بأصول مسرحية ولامقتضيات جنس أدبى 
حدد لم تخطر ببالى أية قضايا نقدية.» (ونوس. 1197م: 88؟) 

فالا رتجالية ظلت سمة طاغية على هذه المسرحية. فالمتلقى سواء القارئ أو المتفرج 
يلاحظ وجود مسرحين فى المسرحية؛ مسرح رسمى انتهازى. يزيف الحقائق, ويقدم 
صورة كاذبة لما يجرى. وهذا المسرح متمثل فى كلام المخرج (الأحداث التى تصورها 
المخرج من خلال حديثه مع المؤلف). ومسرح آخر حقيقى واقعى وشعبى يكشف ويعرى 
الأنظمة وبناها الفاسدة, ويقدم الصورة الحقيقية للوطن المهزوم. (الأحداث التى دارت 
بين المخرج والجمهور داخل الصالة) (معلا. 19857م: 50174 )١1١5-‏ 

تناول ونوس كارثة الهزية الآنية باستخدامه الصيغة المرتجلة. ووجدها خير وسيلة 
تعبيرية عنها لما تقترب هذه الصيغة بتقاليد روح المسرح الشعبى العربى وأهمها الالتحام 
بين المتفرجين والخنشبة ورفض فكرة اندماج فى النص المعروض. لعل ما أسهم بهذا 
الالتحام هو الارتجال. (عصمت. 7١٠٠م:‏ 88) يقول ونوس فى هذا الخصوص: «لقد 
استلهمت البنية المسرحية فى حفلة مر من طبيعة المتفرج فى بلدناء هذا المتفرج الذى 
لايندمج. ويجلس فى المسرح بعفوية تكاد تكون ديمقراطية تاركاً لنفسه الحرية فى 
التعامل والاستجابة والتعليق.» (ونوسء 1997١م:‏ 417-98) 

فتئدما ايلفت المتلقى أنظارة إلى أحداك المسرحية يكتشسقن الارقال مذ الووهلة 
الأولى. فهيكلية المسرحية مبنية على الارتجال من الأساس. فلمًا يحتار المخرج بعدم 
ووه لسن نعروض كيل إلى اتحنناة:الارتجال عوضاً غنا يمسعره المتلقى من الفزاخ 
جراء غياب المادة المعروضة, فدون استعداد مسبق يبدأ المخرج بالحوارات المرتجلة 
ع اللؤلنة وسيتعمو هده الارقالية اق ايا" لمسسرعية حيث ينعد المخري'التركين على 
المسرحية بسببها. فلايقدر هو ولامتلقى المسرحية أن يتوقعا يما سبيحدث. يصير الأمر 
أكثر تعقيداً بانضمام الجمهور إلى النشبة. فلايستطيع أحداً أن يتنبأ من يريد النهوض 


أثر النكسة الحزيرانية على بنية مسرحية... / ١“1/‏ 


من مكانهء ويستلم مقاليد الكلام مستهلاً الحديث عن نفسه ومجتمعه المتزعزع الأركان 
ات المزقموعيا الحديت إلى حيك يساء دون سيق امسق 

هذه الارتجالية تعم أرجاء المسرحية, فتحوها إلى حفلة نقاش تعج بآراء المتفرجين 
وأحادكيتم العفرزية عن انوت المويزاى تاماعد رقو عفوكها ى امال رسحه 
اناف أو اللوكات السو 


و95 
سسا 


هذه الارتجالية المدرجة فى نص حفلة سمر تذكرنا إلى حد ما بنص مسرحية 
شخصيات تبحث عن مؤلف" لبيرانديللو مع بعض وجوه الافتراق, فلنتراجع عن 
الإشارة إليها حفاظاً على إيجاز البحث. 

فهذه الاستجابة العفوية المتأثرة بآنية حزيران فى حفلة سمر تعد من إنجازات ونوس 
النصية. فتطوّر بذلك المعنى العام لماهية النص المرتجل. وتكمن براعة ونوس فى إتيان 
المسرحية فى صورة تأليفية مصطنعة, وليست ارتجالية حقيقية. (أبوهيف. ١١5‏ 5م: 1/8؟) 
تنتهى الرحية يقول أحق اللضون ركد على ارتحجاليتها: 

المتفرج”: الليلة ارتجلناء أما غداً فلعلكم تتجاوزون الارتجال. (ونوسء, 197١م:‏ 
00 


؟. استخدام تقنية التغريب 

يرتبط مفهوم التغريب بمسرح بويشكة فكان بريشت يصر أن يجعل المتفرج فى حالة 
يقظة واعية مستعدة للجدل والنقاش. فالتغريب لديه وسيلة لتغيير المسرح وتنوير 
الجمهور وحثه على اتخاذ موقف فاعل. 

تحمس بعض المسرحيين العرب لمنهج بريشت. فمنهجه هو ما كانت تحتاجه الأمة 
العربية والمسرحية العربية بعيد حزيران لاتخاذه المسرح أداة لتعليم الناس وتوعيتهم. 
فانتهجوا منهج التغريب من خلال أساليب التغريبء منها استخدام الراوى؛ واللافتات, 
التوجه إلى الجمهور و مخاطبته وفضح اللعبة المسرحية أمام الجمهور. (غنيم. 1197١م:‏ 
الا - لكلا؟) 


استخدم ونوس فى حفلة سمر بعض أساليب التغريب منها: 
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ه. استخدام اللافتة 

اعتمد ونوس على اللافتة فى بداية عرض مسرحه. فالمشاهد أو المتفرج على غير 
الغادة يد تفل :إلى العالة وعد الضالة وطاء#واللتفحية مضاءة ٠‏ يضا عل تطارة فول 
ما يقتحم وجه وعينه لوحة أو لافتة سوداء متدلية فى مقدمة النشبة مكتوب عليها: 
«فى تام الساعة التاسعة إلا ربعاً من صباح الخامس من حزيران عام ١95717‏ شنت 
اسرائيل دولة تمثل أخطر وأصعب أشكال الأمبريالية العالمية هجوماً صاعقاً على الدول 
الاولية فيددك سر فته امو الك هوم دير ا من را ضيها كب اومن 34 
4 اتسيف وتؤس اكد اله اللاقه عفر ميق سجيلى وقاقن كها ده بيترفايض 
فى مسارحه. التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وإدخاله فى قلب الحدث مباشرة. 


1. استخدام الراوى 

فقداستفاد ونوس فى حفلة مر من شخصية الراوى المتمثل فى شخصية المخرج. 
فالمخرج فى حفلة حمر يحتل مكان الراوى فى صورته الجديدة فيقوم بالتعليق والشرح أو 
مخاطبة الجمهور بشكل مباشرء يقول المخرج مخاطباً الجمهور: 

المخرج: أيها السادة. رجاء أن تساعدوف على أداء هذه المهمة الشاقة. ترددت 
كفيراً فى القيام بها. ولكن ما العمل؟ كان الرزسميون قدت لموا دعواتهم فعلاً. وكانت 
معظم التذاكر قد حجزت. 

المتترجون (من الصالة): اوه :د و]ذن: 

- وإذن. 
.. هدوءاً .. من حقكم أن تطلعوا على الحقيقة كاملة. (ونوس. 
م03 

تنجلى ملامح المخرج كراوى أكثر عندما يرسم اللوحات أو المشاهد المسرحية بين 
الحين والآخر كأنه يحل محل الكاتب فى تصوير الحدث ورسم أماكن وقوعه. يصف 
المخرج قرية تدور فيه بعض الأحداث قائلاً: 

زاغل قري مويغذه القوق الأسامية الى انسلف على :ضوت القابل وضوضاء 
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الحرب. قرية عادية كقرى ريفنا بيوتها ترابية مبعثرة بلانظام؛ لكنهما كما فى كل القرىء 
تلتف حول منهل يتوسط باحة فسيحة هى ساحة القرية. يمين الساحة يقوم مسجد 
حجرىء اشرأبت نحو السماء مئذنته. فى هذه القرية ريفيون ككل الريفيين. رجال صلاب 
عملون ناسين وكريا دفي كالكورف اف لطا الى معط ر سه ود اروس 
151م: 0 

فالمخرج بصفته راوياً يشعل فتيل الأحداث, فيمسكها الآخرون من الشخصيات 
المسرحية لتقديها إلى الأمام, فحضور الراوى فى حفلة مر يؤدى إلى يقظة المتفرجين 
وكسر الإيهام المسرحى. 

فعم اسعخداء اللافنة واسرزاوى كما يتم ققصيب الديكور أثناء العرض مرحي 
دوق التأتير على استعرارية الحدث نما يساعد على إبعاد المتفرح عن الاندماج 
والاستغراق بالحدث. فجاء فى إحدى المشاهد المتراصفة: «يتغير الضوء على المسرح, 
فينقلب غضارياً مشحوناً بالغبار والغازات. يدخل عمال الديكور حاملين لوحين من 
النشب معفرين بالوحل والترابء يركبانهما يميناً على المسرح. ويصنعان منهما مايشبه 
الخندق.» (ونوس. 19557١م: )1١‏ 

فعكلا :1 مشقه ونوفن يتن تورات ١‏ الفجويحة ال كفل عو اند اود الا سداث 
على التوالى طوال المسرحية. فنراه يبدا مقدمة فقط دون تقسيمها إلى فصول أو مشاهد 
مستقلة. (معلاء 1147١م:‏ 174) لذلك يتم تنصيب الديكور أثناء الممسرح. ريبما قصد 
ونوس بذلك إبقاء المتفرج واعيأء وعدم نسيانه الحدث الحزيرانى لحظة واحدة إلى 
بحاقن ا ولد ق دوف السكل السريفي كصارت حفلة شر من هزه الناسية فقتل 
حداثة مسرحية مختلفة عن أشكال المسرح العالمى ومتجاوبة مع طبيعة المتفرج العربى. 


النتيجة 

فى خاتمة هذا البحث يكننا أن نسجل النتائج التالية: 

- تعد المسرحية أكثر من غيرها من الأجناس الأدبية توفيقاً فى الاقتراب من جوهر 
القضايا الأساسية للواقع. 


/ فصلية إضاءات نقدية. السنة ”, العدد لا. خريف ١191اش‏ 


- خلقت نكسة النامس من حزيران ظاهرة مسرحية عربية إذ وقف عندها 
المسرحيون بتنوع أصواتهم وتعابيرهم الفنية المختلفة عن الحدث الحزيرانى. 

- ساعدت النكسة فى خلق فاعلية جديدة وجادة للمسرح الونوسى, وأعطته فرصة 
للانطلاق والكشف عن مواهبه الجديدة: 

- استطاع ونوؤس أن يؤرخ لحدث تارضخى: ويجشده فعلاً حقيقياً على خشبة المسرح 
حسبه أنه ارتبط بالواقع, وعبّر عنه. وتفاعل معه. وحركى الجماهير العريضة, وقدم 
معرفة حقيقية من خلال الوعى العميق وإدراك الحقائق. 

- تعد حفلة سمر بياناً لمسرح عربى جديد تصدت للقضايا المصرية, وحاولت 
الجماهير على اتخاذ موقف من القضايا. 

- باتت حفلة ممر الخطوة الأولى التى خطاها ونوس نحو المسرح السياسى أو 
التسييسىء فقدم شكلاً جديداً يتلاءم مع ما طرحه من أفكار, وقدم مضموناً ينطلق من 
واقع الشعب. 

- خلقت حفلة سمر من الناحية الجمالية أفقاً للعمل المسرحى من حيث البحث عن 
الشكل وتجاوز البنية المسرحية التقليدية. 

- سعد الله ونوس هو مبدع هذا الشكل الجديد الذى وجده مناسباً لطبيعة المتفرج 
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